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.( نيغْرِبالْم برو نشْرِقَيالْم بر ) : 231567 ‐ تفسير قوله تعال

السؤال

قال تعال ف سورة الرحمن: ( رب المشرقين ورب المغربين ) ، هل نفسرها بأن نقول المقصود بالمشرقين: المشرق ف هذه

الدنيا عل هذه الأرض ، والمشرق ف الدار الآخرة ؟ أم إن لها تفسيرا آخر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جاء "المشرق والمغرب" ف القرآن الريم مفردا ومثن وجمعاً .

برا ومنَهيا بمضِ ورااتِ واومالس بر) : الرحمن/ 17 ، وقال تعال (نيغْرِبالْم برو نشْرِقَيالْم بر) : ه تعالقال ال

نا نَحمو منْها مرخَي دِّلنْ نُبا َلونَ * عنَّا لَقَادِرغَارِبِ االْمشَارِقِ والْم ِببِر مقْسا ََشَارِقِ) الصافات/ 5 ، وقال سبحانه : (فالْم

بِمسبوقين) المعارج/ 40، 41 ، وقال سبحانه : (رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ  الَه ا هو فَاتَّخذْه وكيً) المزمل/ 9 .

فقوله عز وجل : (رب الْمشْرِقَين ورب الْمغْرِبين) : يعن بذلك : مشرقَ الصيف والشتاء ، ومغرب الصيف والشتاء ، فإن

ان طلوعها ففصل الصيف نحو جنوبها ، فيختلف م فصل الشتاء نحو شمال الأرض ، وتتحرك ف الشمس تتحرك ف

فصل الشتاء عنه ف فصل الصيف ، وكذلك مان غروبها ، فيون لها مشرقان ، أحدهما ف الشتاء والثان ف الصيف ،

ويون لها أيضا مغربان .

والمراد بقوله : (رب الْمشَارِقِ والْمغَارِبِ) مشارق الشمس ومغاربها باعتبار مشرقها ومغربها كل يوم، لأنها ف كل يوم لها

مشرق ومغرب ، غير مشرقها ومغربها بالأمس .

أو المراد : مشارق النجوم والواكب والشمس والقمر .

والمراد بقوله : (رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ): جنس المشارق والمغارب ، فيون المراد منه كل مشارق الشمس ومغاربها .

قال ابن كثير رحمه اله :

مقْسى: (فَلا اخْرا ةيا ف قَالو .تَاءّالشفِ ويالص غْرِبمو ،تَاءّالشفِ ويالص َشْرِقم :نعي (نيغْرِبالْم برو نشْرِقَيالْم بر)"

بِربِ الْمشَارِقِ والْمغَارِبِ) ، وذَلكَ بِاخْتَفِ مطَالع الشَّمسِ وتَنَقُّلها ف كل يوم، وبروزِها منْه الَ النَّاسِ. وقَال ف اية اخْرى:

(رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ  الَه الا هو فَاتَّخذْه وكيلا) . وهذَا الْمراد منْه جِنْس الْمشَارِقِ والْمغَارِبِ " .
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انته من "تفسير ابن كثير" (7/ 492) .س

وقال الشنقيط رحمه اله :

ه سِ الَّتشَارِقِ الشَّمم نشْرِقٍ مم لِب ادِقص وغْرِبِ، فَهالْمشْرِقِ والْم جِنْس بِه ادرالْم (غْرِبالْمو شْرِقالْم هلو) :لَهقَو "

.رِهغَياسٍ وبع ناب نع وِيا رمكَ، كذَلك ه ا الَّتغَارِبِهم نغْرِبٍ مم لكتُّونَ، وسو ةاىثُمََث

، موي لك سالشَّم نْهم الَّذِي تُشْرِق شْرِقالْم هلكَ: وذَل َنعا منَّماو : ها نَصم ، ةرِيمْال ةيا ذِهيرِ هتَفْس رِيرٍ فج ناب قَال

.موي لك يهف بالَّذِي تَغْر غْرِبالْمو

 نْهم عضوم نم موي لسِ كالشَّم وقانَ شُرذَا كغْرِبِ، ايِ الْمقُطْرشْرِقِ ويِ الْمقُطْر نيا بم هلو : نَاهعكَ مانَ ذَلذَا كا وِيلُهفَتَا

.هبِلَفْظ نْهم ا، انْتَههوبكَ غُرذَلكو ، دَهعلِ الَّذِي بوالْح َلا نْها مهوقشُرل ودتَع

شْرِقم :يلقو .ورهمالْج هلَيا عما، كمهغْرِبمفِ ويالص شْرِقمو ،تَاءّالش شْرِقم نعي ، (نيغْرِبالْم برو نشْرِقَيالْم بر) :لُهقَوو

الشَّمسِ والْقَمرِ ومغْرِبهما.

وقَولُه: (بِربِ الْمشَارِقِ والْمغَارِبِ ) اي: مشَارِقِ الشَّمسِ ومغَارِبِها كما تَقَدَّم . وقيل: مشَارِقِ الشَّمسِ والْقَمرِ والْواكبِ

." َالتَع هنْدَ الع لْمالْعا، وغَارِبِهمو

انته من "أضواء البيان" (6/ 305) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" (رب المشرقين ورب المغربين) المراد بهما مشرقا الصيف والشتاء ، مشرق الصيف حيث تون الشمس ف أقص مدار

لها نحو الشمال، ومشرق الشتاء حيث تون الشمس ف أقص مدار لها نحو الجنوب .

ونص اله عل ذلك لما ف اختلافهما من المصالح العظيمة للخلق ، ولما ف اختلافهما من الدلالة الواضحة عل تمام قدرة

مشرق ، ومن مغرب إل أن يصرف الشمس من مشرق إل مته ، إذ لا أحد يقدر علوكمال رحمته وح ه سبحانه وتعالال

مغرب إلا اله عز وجل ، ولهذا قال : (رب الْمشْرِقَين ورب الْمغْرِبين * فَبِايِ آلاء ربِما تُذِّبانِ) فأشار ف تعقيبه هذه الآية

السابقة إل أن هذا من آلاء اله ونعمه العظيمة عل عباده .

بآية ثالثة : (ر ف فجمع المشرق والمغرب، وقال تعال (ِغَارِبالْمشَارِقِ والْم ِببِر مقْسفَلا ا) : آية أخرى ف ه تعالوقال ال

الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ لا الَه الا هو فَاتَّخذْه وكيلا) ولا تناقض بين هذه الآيات الريمة ، فالمراد بآية التثنية ما أسلفناه، والمراد بآية

الجمع : مشارق الشمس ومغاربها ، باعتبار مشرقها ومغربها كل يوم ، لأن كل يوم لها مشرق ومغرب غير مشرقها ومغربها

بالأمس ، أو أن المراد بالمشارق والمغارب مشارق النجوم والواكب والشمس والقمر.

وأما قوله تعال : (رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ) فالمراد بها الناحية ، أي : أنه مالك كل شء ، ورب كل شء، سواء أكان ذلك

الشء ف المشرق أو ف المغرب " .

انته من"فتاوى نور عل الدرب" (5/ 2) بترقيم الشاملة .

والمقصود بالمشرق والمغرب ف هذه الآيات : المشرق والمغرب ف الدنيا ، لا ف الآخرة ، فإنه ليس ف الآخرة شروق

للشمس ولا غروب .
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وقد روى الطحاوي ف "شرح مشل الآثار" (183) عن أب هريرةَ عن النَّبِ علَيه السَم قَال: ( الشَّمس والْقَمر ثَورانِ مورانِ

يوم الْقيامة ) وصححه الألبان ف "الصحيحة" (124) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

متَهادبنَّ عوا الَمعيا ، لالدُّنْي ا فمدُهبعانَ يك نمل يتتَب نَّهَلكَ ، وا بِذَلمهذِيبالنَّارِ تَع ا فهِمنوِب ادرالْم سلَي :ِالْخَطَّاب قَال "

ف هنَّ لا ؛ فَامهذِيبالنَّارِ تَع ا فهِملعج نم ملْزي  :يلاعمسا قَالا. ويهيدَا فعالنَّارِ فَا نقَا ما خُلمنَّها :يلقو ، ًاطب انَتا كملَه

النَّارِ مَئةٌ وحجارةٌ وغَيرها، لتَونَ هل النَّارِ عذَابا وآلَةً من آتِ الْعذَابِ وما شَاء اله من ذَلكَ ، فََ تَونُ ه معذَّبةً "

انته من "فتح الباري" (6/ 300) .

واله أعلم .


